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١٩

الفصل الأول
Backward Design@Ôèÿ»€a@¡ÓİÉn€a

تعني كلمة يخطط بحسب معجم أكسفورد أن يكون لديك أهداف ومقاصد؛ أن تخطط وتنفذ. 
- Oxford English Dictionary

عملية التخطيط وما ينطوي عليه من تعقيد لم تنلْ - في الغالب - نصيبها من التقدير. فالعديد من الناس يعتقدون 
ا لا بأس به عن التخطيط. غير أنّ ما لا يدركونه هو أنهم بحاجة إلى معرفة ما هو أكثر بكثير عن  أنهم يعرفون قدرً

التخطيط كي يمارسوه بشكل جيد، وبتميز ودقة وجمال. 
-John Mclean, "20 Considerations That Help a Project Run Smoothly" 2003. 

طون. فمن الأعمال الأساسية لمهنتنا إعداد مناهج وخبرات  المعلّمون أشخاص مخطِّ
تشخيص  في  تخدمنا  تقويم  لأساليب  مخططون  ا  أيضً أنّنا  كما  دة.  محدّ ا  أهدافً تلبي  تعليمية 
ا آخرين  ن طلابنا وأشخاصً احتياجات الطلاب وفي توجيه عملية تدريسنا، كما تمكننا وتمكّ

(كالآباء والمسؤولين الإداريين) من تحديد ما إن كنا قد حققنا أهدافنا أم لم نحققها. 
العمارة  كهندسة   ،￯الأخر التصميم  التخطيط/  مهن  في  العاملين  الأشخاص  ومثل 
وينتبهوا  يعوا  أن  يجب  التعليم  في  المخططين  فإن  التخطيطية،  الفنون  أو  المدنية  الهندسة  أو 
لاحتياجات جمهورهم. إن العاملين المختصين في هذه المجالات يركزون بشدة على عملائهم، 
ا واضحة لمن يستخدمونها.  (زبائنهم) وتكون تصاميمهم/خططهم ذات فاعلية إذا حققت أهدافً
ومن الواضح أنّ الطلاب هم عملاؤنا الأساسيون، على افتراض أن فاعلية المنهج، والتقويم، 
أن  يمكننا  مرغوبة.  تعليمية  ا  أهدافً تحقيقهم   ￯بمد أساسي  بشكل  د  تتحدّ التعليمي  والتخطيط 
ننظر إلى خططنا التعليمية كبرنامج حاسوبي. وعليه فإننا نخطط مساقنا على نحو يجعل التعلّم 

د من البرنامج الحاسوبي أن يجعل مستخدميه أكثر إنتاجية.  ا كما يُقصَ أكثر فاعلية تمامً
وكما هو الحال في جميع مهن التصميم (التخطيط)، فإن المعايير هي التي توجه عملنا 
ر البرنامج الحاسوبي يعمل على زيادة الألفة مع مستخدم البرنامج وعلى التقليل  له. فمطوّ وتشكّ
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٢٠

الفهم عن طريق التخطيط

من الأخطاء التي تحول دون تحقيق النتائج المرغوبة. وكذلك المهندس المعماري؛ فما يوجهه في 
ط)،  عمله هو أنظمة البناء، وميزانية العمل، وجماليات المناطق المجاورة. والمعلّم كمصمم (مخطِّ
ا في تعليم أي موضوع نختاره وفق  ا مثل المهندس. فنحن - المعلّمين - لسنا أحرارً مقيدٌ أيضً
أي طريقة، بل نسير في ذلك وفق التوجيه الذي تمليه علينا المعايير الوطنية، أو معايير الولاية، 
د ما يجب أن يعرفه الطلاب وما يجب أن يقدروا على  أو المنطقة، أو المعايير الرسمية التي تحدّ
مية  والتعلّ التعليمية  الأولويات  تحديد  في  يساعدنا  ا  مفيدً ا  إطارً لنا  م  تقدّ المعايير  هذه  عمله. 
علينا  الخارجية،  المعايير  إلى  وبالإضافة  التقويم.  ولأساليب  للمنهج  تخطيطنا  أثناء  ويوجهنا 
مية. فمثلاً  ا أن نعرف احتياجات طلابنا العديدين والمتباينين عند التخطيط لخبرات تعلّ أيضً
السابقة  والإنجازات  المكتظة،  والصفوف  النمائية،  والمستويات  المتمايزة،  الطلاب  اهتمامات 

مية، والمهمات، وأساليب التقويم.  ل دائماً تفكيرنا بشأن الأنشطة التعلّ يجب أن تشكّ
رنا المثل القديم، في التصاميم (الخطط) الممتازة الشكل يتبع  ومع ذلك، وكما يذكّ
ا  طبقً تشكيلها  يتم  نستخدمها  التي  والمواد  الأساليب  جميع  فإن   ،￯أخر وبعبارة  الوظيفة. 
لمفهوم واضح للرؤية الخاصة بالنتائج المرغوبة. وهذا يعني أنّ علينا أن نكون قادرين على 
ا على عمله كنتيجة لأي خطة  أن نذكر بوضوح ما يجب أن يفهمه الطالب وأن يكون قادرً

وبصرف النظر عن أي قيود نواجهها. 
ربما تعرف المثل الذي يقول: «إذا لم تكن تعرف بالضبط إلى أين تتجه، فأي طريق 
ستوصلك إلى هناك». للأسف، هذه الفكرة خطيرة في التعليم. فنحن نسرع في قول الأشياء 
مها، والأنشطة التي سنمارسها، وأنواع المصادر التي سنستخدمها؛ ولكن  التي نحب أن نعلّ
أو  مناسبة  خططنا  كانت  إن  ما  سنعرف  كيف  تدريسنا،  من  المرغوبة  النتائج  توضيح  بدون 
ا، كيف  عشوائية؟ وكيف سنميز التعلّم الممتع فقط عن التعلّم الفاعل؟ وبشكل أكثر تحديدً
سنحقق معايير المحتو￯ أو كيف سنصل إلى نقاط فهم الطالب المكتسبة بصعوبة ما لم نفكر 

في ما تعنيه تلك الأهداف بالنسبة لأنشطة المتعلّم وإنجازاته؟
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٢١

التخطيط العكسي

التخطيط الجيد إذن، ليس اكتساب عدد قليل من المهارات التقنية الجديدة بقدر ما 
ا لأهدافنا وما تنطوي عليه هذه الأهداف.  هو تعلّم أن نكون أكثر وعيًا وتحديدً

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@_›õœ˛a@ÏÁ@CÔèÿ»€aD@¡ÓİÉn€a@5n»Ì@aàbæ

التخطيط  إن  المنهج؟  تخطيط  على  هذه  العامة  التخطيط  اعتبارات  تطبق  كيف 
مهماً  لاً  تحوّ نحدث  أن  مناهج  وككتّاب  كمعلّمين  منا  يتطلب  والمركز  المدروس  التعليمي 
التعلّم  نقاط  في   ، أولاً ا،  كثيرً التفكير  التحول  هذا  ويتضمن  عملنا.  طبيعة  بشأن  تفكيرنا  في 
ما  في  التفكير  قبل  وذلك  م،  التعلّ ذلك  حدوث  على  الدليل  وفي  إليها،  نسعى  التي  دة  المحدّ
مية. وبرغم أنّ الاعتبارات بشأن  مه في الأنشطة التعليمية والتعلّ سنفعله، كمعلّمين، أو نقدّ
ما سنفعله وكيف قد تهيمن على تفكيرنا بحكم العادة، إلا أنّ التحدي هو أن نركز أولاً على 

نقاط التعلّم المرغوبة والتي سيعقبها بشكل منطقي التعليم المناسب. 
 يجب أن تُستنتَج دروسنا ووحداتنا ومساقاتنا الدراسية بشكل منطقي من النتائج 
التي نسعى إليها، وليس من الأساليب والكتب والأنشطة التي نشعر بالارتياح معها. كما 
نشبّه  أن  المفيد  من  دة.  محدّ نتائج  لتحقيق  فاعلية  الأكثر  الطرق  يعرض  أن  المنهج  على  يجب 
قصد  عن  ة  دَّ المُعَ المهارات  من  مجموعة  م  تقدّ أن  يجب  عملنا  ر  طُ فأُ سفر.  برحلة  التخطيط 
لتحقيق أهداف ثقافية بدلاً من القيام برحلة غير هادفة لجميع الأماكن الرئيسة في بلد أجنبي. 
باختصار، فإن أفضل الخطط هي التي تنطلق باتجاه عكسي من نقاط التعلّم التي نسعى إليها. 
الهدف  في  ننظر  عندما  أكثر  العكسي)  (التخطيط  المنحى  هذا  ملاءمة  وتتضح 
التربوي الذي هو محور تركيز هذا الكتاب: ألا وهو الفهم. فنحن لا نستطيع أن نقول كيف 
دة  ا نقاط الفهم المحدّ نعلّم بهدف الفهم، أو أي المواد والأنشطة نستخدم إلى أن تتضح لنا تمامً
أفضل  على  نقرر  أن  نستطيع  العملي.  الواقع  في  النقاط  تلك  تبدو  وكيف  إليها  نسعى  التي 
نحو ، كموجهين أو مرشدين، «الأماكن» التي نريد لطلابنا/سائحينا أن يزوروها، وكذلك 
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٢٢

الفهم عن طريق التخطيط

دة التي يجب أن يعايشوها في رحلتهم القصيرة هناك، فقط إذا كنا واضحين  «الثقافة» المحدّ
دة عن الثقافة التي نريد منهم أن يعودوا بها إلى مواطنهم. فقط  بخصوص نقاط الفهم المحدّ
بتحديدنا النتائج المرغوبة يمكننا أن نركز على المحتو￯ والأساليب والأنشطة التي تحقق على 

الأرجح، تلك النتائج. 
غير أنّ العديد من المعلّمين يبدؤون بالكتب المقررة ويستمرون في التركيز عليها، 
لات (inputs) - بدلاً من اشتقاق  وعلى دروس مفضلة وأنشطة ثابتة لأقدميتها - وهي المُدخَ
ولنوضح   .(outputs) المخرجات  أي   - المرغوبة  النتائج  في  متضمن  هو  مما  الوسائل  تلك 
فهم  التعلّم.  على  لا  التعليم  على  يركزون  المعلّمين  من  العديد  فإن  غريبة،  بطريقة  الفكرة 
، في ما سيعملونه، وفي المواد التي سيستخدمونها، وما  يقضون معظم وقتهم في التفكير، أولاً
سيطلبون من الطلاب أن يعملوه، بدلاً من أن ينظروا أولاً في ما سيحتاجه المتعلّم من أجل 

مية.  أن يحقق الأهداف التعلّ
انظر في حلقة عادية لما يمكن أن يُطلَق عليه التخطيط المرتكز على المحتو￯ بدلاً 
سه على موضوع معين (كالتحيز  من التخطيط المرتكز على النتائج. قد يؤسس معلّم ما درْْ
دة  ا (مثال: To Kill a Mockingbird) ويختار أساليب تعليمية محدّ العنصري)، ويختار مصدرً
ا إلى المصدر والموضوع (مثال: طريقة سقراط الحوارية لمناقشة الكتاب، والمجموعات  استنادً
ماً  دِث تعلّ التعاونية لتحليل الصور النمطية في الأفلام وعلى التلفزيون)، ويأمل بذلك أن يحُ
الأسئلة  بعض  في  المعلّم  يفكر  ربما  ا،  أخيرً الإنجليزية).  اللغة  فنون  معايير  بعض  (تحقيق 

المقالية والاختبارات الفجائية القصيرة لتقويم فهم الطالب للكتاب. 
ا لدرجة أنه قد يغرينا بأن نقول، ولكن ما   إن هذا المنحى - أو الطريقة - شائع جدً
هو الخطأ الذي يمكن أن يشتمل عليه هذا المنحى؟ الجواب القصير يكمن في الأسئلة الأساسية 
ا - بعبارة أخر￯، ما هي  المتصلة بالهدف: لماذا نطلب من الطلاب أن يقرؤوا هذه الرواية تحديدً
نقاط التعلّم التي نسعى إلى تحقيقها من قراءتها؟ هل يفهم الطلاب لماذا وكيف يجب أن يؤثر الهدف 
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٢٣

التخطيط العكسي

ما  ــهــم؟  دراســت عــلى 
نتوقع  أن  يجب  الــذي 
أن  ـــطـــلاب  ال ـــن  م
يعملوه  وأن  يفهموه 
فيما  الكتاب  قراءة  بعد 
خارج  بأهدافنا  يتعلق 
نبدأ  لم  ما  إننا  الكتاب؟ 
عملنا التخطيطي برؤية 
واضــحــة لــلأهــداف 
الكبر￯ - والتي بها قد 
على  الكتاب  إلى  ر  نظَ يُ

أنه وسيلة للوصول إلى غاية تربوية، وليس غاية بحد ذاتها- فإنه من غير المحتمل أن يفهم جميع 
دة التي  الطلاب الكتاب (ما عليهم أن يؤدوه). وبدون أن نكون واعين ذاتيًا بنقاط الفهم المحدّ
نسعى إليها بشأن التحيز، وبكيف ستساعد قراءة الكتاب ومناقشته في تنمية ذلك الفهم، يبقى 
ا إلى «الأمل أكثر من استناده إلى التخطيط» ومثل هذا  ا: سيكون المنحى مستندً الهدف غامضا جدً
 ￯المنحى سينتهي - بلا قصد - إلى كونه منحى يمكن وصفه على النحو التالي: ارمِ بعض المحتو

وبعض الأنشطة على الجدار وأْمل أن يلتصق به بعض منها. 
إن الإجابة عن أسئلة «لماذا»؟ و«ماذا يعني ذلك»؟ التي يطرحها الطلاب الكبار دائماً 
يركز  ما  وهو  محسوسة،  عملية  بعبارات  مصاغة  الإجابة  وجعل  يطرحوها)،  أن  يريدون  (أو 
عليه التخطيط للمنهاج هو بالتالي جوهر الفهم عن طريق التخطيط. وما يصعب على العديد 
الأولويات  تلك  بدون  أنه  هو  الطلاب)  به  يشعر  أن  السهل  من  (لكن  يروه  أن  المعلّمين  من 

ا.  ا ومحبطً الواضحة والشفافة، فإن العديد من الطلاب يجدون العمل اليومي مربكً

نصيحة في التخطيط
ل أجوبتها  انظر في الأسئلة التالية التي تظهر في عقول جميع القراء، والتي تشكّ
أبحث  الذي  ما  الكتاب؟  أقرأ  أن  يجب  كيف  التدريبي:  التعلّم  أولويات 
عنه؟ماذا سنناقش؟ كيف يجب أن أعدّ لتلك المناقشات؟ كيف أعرف ما إن 
القراءة  هذه  تسير  أدائية  أهداف  أي  باتجاه  فاعلة؟  ومناقشاتي  قراءتي  كانت 
للملاحظات  وأخذي  دراساتي  أركز  أن  يمكنني  لكي  النقاشات  وهذه 
المرتبطة   ￯الكبر الأفكار  هي  ما  ذلك؟  أولويات  أوضح  وأن  نحوها، 
بخصوص  الصحيحة  الطلاب  أسئلة  هي  هذه  هنا؟  وترد   ￯أخر بقراءات 
من  الأسئلة  هذه  عن  يجيب  جيد  تربوي  تخطيط  وأي  التعليم،  وليس  التعلّم 
البداية وعلى مد￯ المساق الدراسي مع استخدام أدوات واستراتيجيات مثل 

مات البيانية Graphic Organizers والإرشادات المكتوبة.  المنظِّ
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٢٤

الفهم عن طريق التخطيط
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إلى  يفتقران  التخطيط  من  نوعين  الضعيف  التربوي  التخطيط  يشمل  ا،  عمومً
المراحل  جميع  في  يُلحظا  أن  يمكن  التخطيط،  من  النوعان  هذان  هدف.  أو  غرض  وجود 
ا من رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلتين الثانوية والجامعية، كما أشرنا إلى ذلك  التعليمية بدءً
«خطيئتي»  الهادف  غير  التخطيط  من  النوعين  هذين  على  نطلق  ونحن  الكتاب.  مة  مقدّ في 
تعبير «عملي  النشاط  على  المرتكز  التخطيط  خطأ  على  يُطلَق  أن  يمكن  التقليدي.  التخطيط 
بدون تفكير» - أي، خبرات جذابة تقود صدفة فقط - هذا إن قادت- إلى تبصر أو تحصيل. 
ية ومثيرة إلا أنها لا تقود إلى أي نشاط ذهني. وكما هو موضح من  إن الأنشطة برغم أنها مسلّ
مة، فإن المناهج المرتكزة على الأنشطة تفتقر إلى تركيز  خلال وحدة التفاح التي وردت في المقدّ
أذهان  في  خاص  وبشكل  م،  التعلّ حدوث  على  مناسبة  أدلة  وإلى  مهمة  أفكار  على  واضح 
هون إلى الاعتقاد بأنّ  د الانهماك في النشاط، ويوجَّ المتعلّمين؛ إذ يعتقدون أن مهمتهم هي مجرّ
التعلّم هو النشاط بدلاً من أن يوجهوا إلى الاعتقاد بأنّ التعلّم يأتي ويتحقق من خلال معرفة 

معنى النشاط وليس من خلال النشاط نفسه.
«التغطية»/قطع  اسم  عليه  نطلق  هدف  إلى  يفتقر  الذي  للتخطيط  الثاني  الشكل 
عبر  المعلّمون  فيه  يسير  فصفحة (أو  صفحة  المقرر  عبر  الطلاب  فيه  يسير  منحى  وهو  المادة 
د (كما هو  محاضراتهم) في محاولة شجاعة لقطع أو إنهاء جميع المادة الحقيقية ضمن وقت محدّ
زوبعة  تشبه  المادة  فالتغطية/قطع  وبالتالي  مة).  المقدّ في  الواردة  العالم  تاريخ  وحدة  في  الحال 
 If It's Tuesday, This must be Belgium ا عنوان الفيلم القديم تجول على أوروبا، يلخصها تمامً
«إذا كان اليوم هو الثلاثاء فهذه لابد أن تكون بلجيكا» وهو ما يشير إلى عدم وجود أهداف 

عامة تقود الجولة. 
والصفوف  الابتدائية  الصفوف  في  عادي  شيء  النشاط  على  التركيز  فإن  عام،  وكمبدأ 
والمرحلة  الثانوية  الصفوف  في  قائمة  مشكلة  المادة  قطع  التغطية/  تعتبر  حين  في  الأولى،  المتوسطة 
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٢٥

التخطيط العكسي

ذلك،  ومع  الجامعية. 
حصتيْ  أن  فــبرغــم 
ووحدة  التفاح  وحدة 
تبدوان  العالم  تاريخ 
ا  تمامً مختلفتين  حصتين 
حيث الكثير من النشاط 
الــبــدني والحــديــث في 
في  التفاح  وحدة  حصة 

مقابل المحاضرة والأخذ الهادئ للملاحظات في حصة تاريخ العالم، إلا أن نتيجة التخطيط في كلتا 
مية. وفي  ل الخبرة التعلّ ه أو أولويات واضحة تشكّ الحالتين هي نفسها: لا يوجد هدف عقلي موجِّ
كلتا الحالتين لا يستطيع الطلاب أن يدركوا وأن يجيبوا عن أسئلة من قبيل: ما هو الهدف؟ ما هي 
الفكرة الكبر￯ هنا؟ ما الذي يساعدنا هذا الشيء في فهمه أو في عمله؟ بماذا يرتبط هذا الشيء؟ لماذا 
يجب أن نتعلّم هذا؟ من هنا وعن طريق هذه الأسئلة، يحاول الطلاب أن ينهمكوا في العمل وأن 

ا.  يتابعوا الدرس على أفضل نحو ممكن آملين أن معنى الدرس سيأتي لاحقً
خطة  تزودهم  لا  عندما  ضية  رْ مُ أجوبة  إعطاء  على  قادرين  غير  الطلاب  سيكون 
دة يتم إبرازها والتركيز عليها في مختلف مراحل  الدرس بأهداف واضحة وبأهداف أدائية محدّ
عملهم. وعلى نحو مماثل، فإن المعلّمين الذين يركزون على منحى النشاط أو الذين يركزون 
على منحى تغطية المنهج، من غير المحتمل أن يمتلكوا أجوبة مقبولة عن الأسئلة الأساسية 
للخطة: ماذا يجب أن يفهم الطالب كنتيجة للأنشطة أو كنتيجة لتغطية المحتو￯؟ بماذا يجب 
الأنشطة  ومعالجة  تكوين  يجب  إذن،  كيف،  ليعملوا؟  المحاضرات  أو  الخبرات  تزودهم  أن 
أو النقاشات الصفية لتحقيق النتائج المتوخاة؟ ما هو الدليل على أنّ المعلّمين يسيرون باتجاه 
القدرات والتبصرات المتوخاة؟ كيف، إذن، يجب اختيار واستخدام جميع الأنشطة والمصادر 
ذلك  حدوث  على  ملاءمة  الأكثر  الأدلة  معظم  وأن  مية  التعلّ الأهداف  تحقق  تضمن  التي 

� تحذير من مفهوم خاطئ!
ا كالمسح الهادفPurposeful survey. إن تزويد الطلاب  التغطية ليست تمامً
بنبذة عامة عن مبحث ما أو عن مجال دراسي ما ليس خطأ بحد ذاته. المسألة 
تتعلق بشفافية الهدف. فالتغطية مصطلح سلبي (في حين أنّ التمهيد أو المسح 
حقائق  عبر  قاد  يُ الطالب  فإن   ،￯المحتو ى»  «يُغطَّ عندما  لأنه  كذلك)  ليس 
وأفكار وقرارات لا تنتهي، مع قليل من الفهم أو بدون فهم تقريبًا للأفكار 
الدراسة.  توجه  أن  يمكن  التي  العامة  مية  التعلّ والأهداف  والموضوعات 

(لمزيد من المعلومات عن التغطية في مقابل الكشف انظر الفصل العاشر). 
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٢٦

الفهم عن طريق التخطيط

 ،￯أخر وبعبارة  موجودة؟ 
مساعدة  ستتم  كيف 
يــروا  أن  في  ــطــلاب  ال
من  الهدف  قصد  عن 
المصدر  أو  النشاط 
تحقيق  في  وفــائــدتــه 
دة؟ أهداف أدائية محدّ

هذا،  وعلى 
فنحن من أنصار عكس 

الممارسة الشائعة. إننا نطلب من المخططين أن يبدؤوا بعبارة أكثر دقة بكثير للنتائج المتوخاة - 
أو  الأهداف  تقتضيها  التي  الأداءات  من  المنهج  يشتقوا  وأن   - الأولوية  ذات  التعلّم  نقاط 
المتضمنة فيها. وعلى النقيض من كثير من الممارسات الشائعة، نطلب من المخططين أن ينظروا 
في الأسئلة التالية بعد صياغة الأهداف: ما الذي يعتبر دليلا على ذلك التحصيل أو الإنجاز؟ 
ما هي الأفعال الدالة على تحقيق تلك الأهداف؟ ما هي، إذن، الأداءات الضمنية التي يجب 
ل التقويم الذي يجب أن يتجه نحوه جميع التعليم والتعلّم؟ فقط بعد الإجابة عن هذه  أن تشكّ
مية المناسبة ليتمكن الطلاب  الأسئلة يمكننا أن نشتق بشكل منطقي الخبرات التعليمية والتعلّ
ل إذن هو الابتعاد عن البدء بأسئلة من قبيل «ما هو  من أن يحققوا المعيار بشكل ناجح. التحوّ
الكتاب الذي سنقرأه؟» أو «ما هي الأنشطة التي سنمارسها؟» أو «ماذا سنناقش؟» إلى البدء 
بأسئلة مثل «ما الذي يجب أن يقدر الطلاب على فهمه بعد خروجهم من باب الصف، بصرف 
النظر عن الأنشطة أو المقررات التي نستخدمها؟» «ما هو الدليل على تلك القدرة؟» وبالتالي 
«ما هي المقررات، والأنشطة، والأساليب التي ستساعد في تحقيق تلك النتيجة؟» عندما نعلّم 
على  قدراتهم  وننمي  ندربهم  أننا  في  الرئيسة  الفكرة  ندرك  أن  علينا  الفهم،  بهدف  الطلاب 

د ناقلين لهم فهمنا نحن لما يؤدونه.  الفهم إلى جانب الأداء ، ولسنا مجرّ

نصيحة في التخطيط
نشجعك  فإننا  هدف،  إلى  الافتقار  مسألة  بخصوص  مزاعمنا  مزايا  لنختبر 

على أن تتجه إلى طالب ما خلال أي حصة وأن تسأله الأسئلة التالية:
ماذا تعمل؟

لب منك أن تعمل هذا؟ لماذا طُ
ما الذي سيساعدك ذلك العمل على عمله؟

ا؟ كيف يتلاءم ذلك مع ما عملته سابقً
مته؟ كيف ستبينّ أنك تعلّ
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٢٧

التخطيط العكسي
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نطلق على منحى المراحل الثلاث في التخطيط «التخطيط العكسي». يصور الشكل 
١-١ المراحل الثلاث بأبسط العبارات. 

د النتائج المرغوبة  المرحلة الأولى: حدّ
هو  ما  عمله؟  على  يقدروا  وأن  يفهموه،  وأن  الطلاب،  يعرفه  أن  يجب  الذي  ما 
المحتو￯ الذي يستحق الفهم؟ ما هي نقاط الفهم الراسخة أو الثابتة enduring المطلوبة؟

الشكل ١-١
الفهم عن طريق التخطيط: مراحل التخطيط العكسي                                                     

 

 

 

د النتائج  ١. حدّ
المرغوبة 

د الأدلة  ٢. حدّ
المقبولة 

٣. خطط للخبرات 
مية والتعليم  التعلّ

ننظر في المرحلة الأولى في أهدافنا، ونتفحص معايير المحتو￯ الموضوعة (الوطنية، 
ا لأن لدينا في العادة محتو￯ دراسيًا  والحكومية، والمناطقية)، ونراجع توقعات المنهج. ونظرً
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٢٨

الفهم عن طريق التخطيط

أكثر مما نستطيع أن نعالجه بشكل معقول ضمن الوقت المتوافر، فإن علينا أن نكون انتقائيين. 
ا بشأن الأولويات.  تقتضي المرحلة الأولى هذه في عملية التخطيط وضوحً

د الأدلة المقبولة المرحلة الثانية: حدّ
كيف سنعرف ما إن كان الطلاب قد حققوا النتائج المرغوبة؟ ما الذي سنقبله كدليل 
على فهم الطالب وكفايته؟ إن الاتجاه المتمثل بالتخطيط العكسي يقترح علينا بأن نفكر في وحدة 
قد  المرغوب  التعلّم  أنّ  وإثبات  لتوثيق  واللازمة  المتجمعة  التقويم  أدلة  ناحية  من  ما  مساق  أو 
من  سلسلة  أنه  أو  تغطيته  يجب   ￯محتو د  مجرّ أنه  على  المساق  أو  الوحدة  في  نفكر  أن  لا  تحقق، 
يفكروا  أن  على  المناهج  ومخططي  المعلّمين  يشجع  المنحى  هذا  فإن  وبالتالي  مية.  التعلّ الأنشطة 
دة. ولذا، عليهم  موا على تخطيط وحدات ودروس محدّ مين» قبل أن يقدِ أولاً «كأشخاص مقوّ

دون ما إن كان الطلاب قد حققوا نقاط الفهم المرغوبة.  أن ينظروا من البداية كيف سيحدّ
مية والتعليمية المرحلة الثالثة:خطط للخبرات التعلّ

بوجود  الفهم،  على  مناسبة  أدلة  وبوجود  العقل  في  بوضوح  دة  محدّ نتائج  بوجود 
هذه الأمور في العقل فإنه يحين الوقت عندئذٍ للتفكير بالكامل في الأنشطة التعليمية الأكثر 
ملاءمة. هناك عدة أسئلة أساسية لابد من النظر فيها في هذه المرحلة من مراحل التخطيط 
العكسي: ما هي المعرفة المساعدة (حقائق، مفاهيم، مبادئ) والمهارات (عمليات، إجراءات، 
النتائج  يحققوا  وأن  بفاعلية  يؤدوا  أن  أجل  من  الطلاب  إليها  سيحتاج  التي  استراتيجيات) 
والمهارات اللازمة؟ ما الذي يلزم  المرغوبة؟ ما هي الأنشطة التي ستزود الطلاب بالمعرفة 
مه والتدرب عليه، وكيف يجب تعليمه على أفضل نحو ، في ضوء الأهداف الأدائية؟ ما هي  تعلّ
المواد والمصادر الأكثر ملاءمة لتحقيق هذه الأهداف؟ لاحظ أن تفاصيل التخطيط التعليمي 
استكمالها  يمكن  المرجعية-  والمواد  الدروس،  تسلسل  التعليم،  أساليب  بشأن  الخيارات   -
د النتائج المرغوبة وأساليب التقويم وننظر فيما تنطوي عليه. التعليم  بنجاح فقط بعد أن نحدّ
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